
هل انتهت أعمال مؤتمر البحر الأحمر؟
, كتوبر كتبه فايز أبو شمالة |  أ

انتهـت الجولـة الأولى مـن أعمـال مـؤتمر البحـر الأحمـر الـذي نظمـه المركـز القـومي لـدراسات الـشرق
الأوسـط، تحـت عنـوان “مصر والقضيـة الفلسـطينية”، ونحـن في انتظـار الجولـة الثانيـة مـن المـؤتمر،
والـتي سـتقعد في الشهـر القـادم، وللأهـداف ذاتهـا الـتي انطلـق مـن أجلهـا المـؤتمر الأول، وللأسـباب
ذاتها التي لما تزل قائمة، والتي عمقت الانقسام داخل حركة فتح، وزادت من منسوب التحدي بين
كد أنصار محمود عباس على عقد مؤتمرهم التنظيمي السابع، في الخصمين اللدودين، حيث أ
وقـت يزاحـم عقـد المـؤتمر الثـاني الـذي سـينظمه المركـز القـومي لـدراسات الـشرق الأوسـط بالتنسـيق

والتوافق مع أنصار محمد دحلان.

ورغم حرص حركة حماس على الوقوف موقف المراقب من خلافات فتح الداخلية، إلا أن رسالة
كــدوا في بيــانهم الختــامي أن الساحــة المشــاركين في المــؤتمر لم تــترك حركــة حمــاس بحالهــا، فقــد أ
الفلســطينية تشهــد حالــة مــن التــوزان بين حركــتي “حمــاس” و”فتــح”، وهــذا التــوازن لا يناســب
المؤتمرين الذين دعوا لإنهاء هذه الحالة لصالح حركة فتح، عن طريق إنهاء الخلافات الفتحاوية

بين القيادات والقاعدة، وتكوين قيادات قوية وفاعلة، مع ضرورة حشد الولاء لفلسطين فقط.

وهنا نسأل المشاركين في المؤتمر: لماذا تطالبون بإنهاء التوازن لصالح حركة فتح دون صالح القضية
الفلسـطينية؟ لمـاذا لم يحـرص المشـاركون في المـؤتمر علـى أن يكـون القـرار الفلسـطيني نـابع عـن شراكـة
كافــة القــوى السياســية دون تميز، ودون إقصــاء؟ لمــاذا لم يــدع المــؤتمرون الإطــار القيــادي للمنظمــة
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ــالقرار ــالقرار الســياسي والتفــرد ب ــق تقليــص مساحــة التفــرد ب ي ليأخــذ دوره كخطــوة أولى علــى طر
التنظيمي؟

كيـد بـأن وجـودهم في المـؤتمر قـد أسـهم في لقـد حـرص المشـاركون الفلسـطينيون في المـؤتمر علـى التأ
فتح معبر رفح، وأن فك الحصار عن غزة وإنهاء الانقسام كان على جدول الاهتمام للمؤتمرين،
يـادة كميـة الكهربـاء الـتي وأنهـم تلقـوا وعـداً بفتـح معـبر رفـح بشكـل دوري، وأنهـم قـد تلقـوا وعـداً بز

ستزودها مصر لسكان قطاع غزة، وأنهم وجدوا طريقاً لسفر الطلاب.

فهل كان ما سبق هو الغاية من عقد المؤتمر؟ أما كان يمكن أن يفتح المعبر بشكل يومي دون حاجة
إلى مؤتمر، وهل شعر المشاركون في المؤتمر بمعاناة الناس على معبر رفح، بالقدر نفسه الذي شعر
فيه ممثل الصليب الأحمر الدولي الذي قال: ما رأيته من حالات وأشخاص قد أشعرني بالألم، لقد
قابلت بعض المرضى الذين هم بحاجة ماسة إلى العلاج والذين انتظروا سنوات من أجل السماح
ــة عــالقون لعــدم مقــدرتهم علــى الســفر ومغــادرة قطــاع غــزة رغــم امتلاكهــم لهــم للســفر، وطلب
التـأشيرات اللازمـة للوصـول للـدول الغربيـة للالتحـاق بجامعـاتهم، وربمـا يفقـدوا فرصـتهم للخـروج

من غزة، لأن الجيران لا يسمحون لهم بالسفر.

أمــا كــان بمقــدور المشــاركين الفلســطينيين في المــؤتمر أن يــدعو إلى الوقــوف دقيقــة حــزن علــى غــزة
المحاصرة؟ أما كان بمقدور المشاركين أن يدعو إلى فك الحصار عن قطاع غزة قبل أن تبدأ جلسات
المؤتمر المخصص لبحث القضية الفلسطينية، لأن كل مؤتمر يناقش قضية فلسطين، ولا يحرص

على فك حصار غزة هو لقاء لغاية محددة، في زمن محدد.

ورغــم حــديث المشــاركين المصريين في المــؤتمر عــن العموميــات في السياســية، والــتي تتمثــل بــضرورة
الحفــاظ علــى وحدانيــة التمثيــل الفلســطيني، وعــدم التشكيــك بشرعيتــه، ورغــم التعــبير عــن ألمهــم
لحالة التشظي سواء في حركة فتح او نتيجة الانقسام الفلسطيني، ورغم حديثهم عن ضرورة رص
الصفوف لكي تبقى القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية، إلا أن الهدف الأسمى الذي سعى
القــائمون إلى تحقيقــه، هــو قرصــة أذن محمــود عبــاس، وإشعــاره بقــدر مصر وقــدرتها علــى الفعــل
المغاير لإرادته، وهذا ما جاء في ملخص المؤتمر الذي استبعد إصلاح السلطة الفلسطينية أو منظمة
ــر الفلســطينية مــن دون إصلاح حركــة فتــح، داعين في الــوقت نفســه للضغــط علــى قيــادة ي التحر

الحركة لإجراء المزيد من الإصلاحات عن طريق القاعدة والنخبة.

وإلى أن يحين موعد عقد الجولة الثانية من مؤتمر البحر الأحمر في الشهر القادم، ينتظر الناس في
يادة كمية الكهرباء لغزة، ولكنهم لا يأملون بأي غزة فتح المعبر على فترات متقاربة، وينتظر الناس ز
تغيــير في الســياسة الفلســطينية، ولاســيما في ملــف المصالحــة داخــل حركــة فتــح، وداخــل الساحــة

الفلسطينية.
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